
 تونــس – دخـــل قرابة 15 ألف مرشـــح 
تونـــس  فـــي  التشـــريعية  للانتخابـــات 
بمقاعـــد  الفـــوز  علـــى  المنافســـة  لعبـــة 
فـــي البرلمـــان، وذلـــك بعدمـــا تمّ افتتاح 
الاســـتحقاق  لهذا  الانتخابية  الحمـــلات 
منذ السبت 14 ســـبتمبر، وذلك بالتزامن 
مـــع يوم الصمت الانتخابـــي للدور الأول 
للانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد 

15 سبتمبر.
وعلى أهمية الاســـتحقاق التشريعي، 
فإنّ مـــا لوحظ فـــي تونس أن الخمســـة 
أيام الأولى مـــن الحملة التشـــريعية، لم 
تكن محـــطّ أنظـــار الناخبـــين أو المنابر 
الإعلامية، وذلك جـــرّاء ما أملته روزنامة 
الانتخابات، حيـــث تزامنت بداية الحملة 
التشـــريعية مع إعلان هيئـــة الانتخابات 
عـــن نتائج الـــدور الأول مـــن الانتخابات 

الرئاسية.

مخاوف من تكرر السيناريو 

المســـتقلّة  العليـــا  الهيئـــة  أعلنـــت 
للانتخابات الثلاثاء، عن النتائج الأوليّة 
للـــدور الأول من الانتخابات الرئاســـية، 
مؤكدة ما نشرته شركات سبر الآراء بشأن 
مرور كلّ من أســـتاذ القانون الدســـتوري 
قيس ســـعيّد ونبيل القروي صاحب قناة 
التلفزيونية والقابع بالســـجن  ”نســـمة“ 

إلى الدور الثاني.
ولـــم تُعلـــن هيئـــة الانتخابـــات عن 
موعد إجـــراء الدور الثانـــي للانتخابات 
الرئاســـية، وهـــو تاريخ مؤجّـــل إلى ما 
بعد النظر فـــي الطعون التي ســـتقدّمها 
الأحـــزاب والمرشـــحين للرئاســـة لهيئـــة 
الانتخابـــات، والتـــي تخـــصّ المخالفات 
والجرائم الانتخابيـــة المرُتكبة في الدور 

الأول.

ويـــرى المراقبـــون أنه علـــى ضوء ما 
أفرزته نتائج الانتخابات الرئاســـية، فإنّ 
المرحلة القادمة ستشـــهد ميـــلاد خارطة 
سياســـية جديـــدة، خاصـــة بعـــد إجراء 

الانتخابات التشريعية.
ويؤكّد هـــؤلاء على أنّ تمكّـــن كلّ من 
قيـــس ســـعيّد وكذلـــك نبيل القـــروي من 
إلحاق هزيمة كبـــرى بالأحزاب التقليدية 
فـــي انتخابـــات الرئاســـة ســـيكون لـــه 
تداعيات مباشـــرة على خيارات الناخب 
في الاستحقاق التشريعي، الذي سيتأثر 
بما أملتـــه نتائج صناديـــق الاقتراع في 

الرئاسية.
التقليديـــة  الأحـــزاب  كلّ  ومُنيـــت 
اليمينية الليبرالية والدينية واليســـارية 
الاســـتحقاق  فـــي  انتخابيـــة  بهزيمـــة 
الرئاســـي، حيث أثبتـــت نتائج صناديق 
الاقتـــراع تراجـــع الشـــعبية والخزانات 
الانتخابية لـــكلّ الأحزاب وعلى رأســـها 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية والأحـــزاب 
قدّمـــت  التـــي  واليســـارية  العلمانيـــة 
مرشـــحين للمنافســـة على كرســـي قصر 

قرطاج (قصر الرئاسة).
وتتخـــوّف كلّ الأحـــزاب مـــن مغبّـــة 
أن يتزامـــن الـــدور الثانـــي للانتخابات 
فـــي  التصويـــت  بـــدء  مـــع  الرئاســـية 
الانتخابات التشـــريعية، خاصة أنّ هيئة 
الانتخابـــات صرّحـــت في أكثـــر من مرة 
أنه من المُمكـــن إجراء انتخابات مزدوجة 

تشريعية ورئاسية.
ويؤكّـــد العديد من المتابعين للشـــأن 
السياســـي في تونس أنّ الأحزاب ستدفع 
بكامـــل ثقلها للإكثار من الطعون المتعلّقة 
الرئاســـية،  للانتخابـــات  الأول  بالـــدور 

لتجنّب تزامـــن موعـــديْ التصويت على 
التشريعية والرئاسية في اليوم نفسه.

ويقـــرّ الفاعلـــون السياســـيون فـــي 
تونس بأن الاســـتحقاق التشـــريعي هو 
أهم من حيث الصلاحيات الدستورية من 
الرئاسة التي حدّد لها دستور الجمهورية 
المصادق عليه في 2014 صلاحيات ضيقة، 
مقارنة بالبرلمان وبرئيس الحكومة الذي 

تعيّنه الأغلبية الفائزة في الانتخابات.
ويمنح النظام السياســـي التونســـي 
البرلمان سلطة مطلقة في القرار السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي، وقد ترجم ذلك 
على أرض الواقع خلال السنوات الخمس 
الماضيـــة، حيث عجز الرئيس التونســـي 
الراحل الباجي قائد السبسي على تمرير 
بعـــض مشـــاريع القوانين لأنـــه لا يملك 
أغلبية في البرلمان بعد تشقّق حزبه نداء 
تونس، في حـــين تفرّد رئيـــس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد المدعـــوم فـــي الثـــلاث 
ســـنوات الأخيـــرة مـــن حركـــة النهضة، 
صاحبة الأغلبيـــة البرلمانية، باتخاذ جلّ 

الإجراءات الهامة في البلاد.
لائتلاف  الرســـمي  الناطـــق  ويقـــول 
الجبهة الشعبية اليساري حمة الهمامي، 
”إن النتائج التي حققناها في الرئاســـية 
كانـــت مخيّبـــة للآمـــال، لكـــن علينا الآن 
أن نوجّـــه بوصلتنـــا دون إضاعـــة وقت 

للاستحقاق التشريعية“.
وأكد الهمامي في تصريح لـ“العرب“ 
أن الانتخابات التشريعية تبقى هي الأهم، 
وأنّ أهميتها الآن أصبحت مضاعفة وفقا 
لما أملته صناديق الاقتراع في الدور الأول 
من الانتخابات الرئاسية، حيث ستحاول 
بعـــض الأحـــزاب الركوب علـــى النتائج 
والاستحواذ على رصيد الفائزين بالدور 

الأول“ بحسب تعبيره.
وتقـــدّم الهمامـــي للمـــرة الثانية في 
تاريخه للمنافســـة على كرسي الرئاسة، 
إلا أنـــه حقـــق نتائـــج ضعيفة جـــدا في 
انتخابات 2019 لم تتجاوز نسبة 1 بالمئة، 
مقارنة بانتخابـــات 2014 التي حقق فيها 

المرتبة الثالثة.
ويقول الهمامـــي لـ“العرب“، ”مهمتنا 
الآن التركيز على الانتخابات التشـــريعية 
ومن بعد ذلك لدينا الوقت للتقييم والنقد 

وربما التغيير في سياساتنا“.
ويتوقّـــع المتابعـــون أن يتأثّـــر مزاج 
الناخبـــين بمـــا أفرزتـــه نتائـــج الـــدور 
الأول مـــن الرئاســـية علـــى الانتخابـــات 
التشريعية، بتأكيدهم على أن الاستحقاق 
التشريعي سيكون عنوانه الأبرز معاقبة 
المنظومة القديمة، وخاصة حركة النهضة 
الإســـلامية التي حكمت البلاد طيلة تسع 

سنوات.
وأعلنـــت حركة النهضـــة، من جهتها 
الرئاســـية  الانتخابات  لنتائج  احترامها 
بعدما عجـــز مرشـــحها عبدالفتاح مورو 
الثانـــي،  الـــدور  إلـــى  الوصـــول  علـــى 
بعدمـــا حلّ ثالثا في الترتيب بنســـبة 12 

بالمئة.
وتبرز النتائج التي حققتها النهضة 
تراجعـــا كبيرا فـــي خزّانهـــا الانتخابي، 
مـــا يجعلها أكثر الأحـــزاب تخوّفا من أن 
يتكرر سيناريو الرئاسية في الانتخابات 

التشريعية.
وظلّت النهضة تركز على الانتخابات 
التشريعية ما جعلها تسيطر على البرلمان 
طيلة تسع ســـنوات، ولم تقدّم إلا في مرة 
واحدة مرشحا للرئاسية كانت هذا العام 

بتقديم مرشحها عبدالفتاح مورو.
وســـارعت بعـــض قيـــادات النهضة 
لإعـــلان دعمها لقيس ســـعيّد فـــي الدور 
الثاني، ومـــن بينهـــا، عبداللطيف المكي 
وكذلـــك علـــي العريّض، وقيـــادات أخرى 
تعـــارض توجّهات رئيس الحركة راشـــد 

الغنوشي.
وتؤكّد العديد من المراجع السياســــية 
أنّ النهضة تحاول الآن الاســــتحواذ على 
شعبية قيس سعيّد وضمّه إلى حاضنتها 
الشــــعبية للاســــتفادة من ذلك في توجيه 
خيارات الناخبين في التشــــريعية، ويأتي 
ذلــــك خاصة بعــــد كل ما روّج عمّــــا لعبته 
الحركة فــــي توجيه قواعدهــــا للتصويت 
لفائدة ســــعيّد بــــدل مرشــــحها عبدالفتاح 

والمحلـــل  الصحافـــي  ويقـــول  مــــورو. 
السياسي التونسي منذر بالضيافي، ”لا 
أستبعد أن يكون تأثير نتائج الانتخابات 
الرئاســـية مهمّا وكبيرا على الاستحقاق 

الانتخابي التشريعي“.
ويرجّـــح بالضيافـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، أن ”يســـتمر تراجع أحزاب 
منظومة الحكم وتحديدا النهضة وحزب 
تحيا تونس الذي يقوده رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد“.

التصويت العقابي

يؤكد بالضيافي أنّ الناخب التونسي 
ســـيواصل معاقبة الائتلاف الحاكم عبر 
تصويت عقابي سيخدم القوى التي فازت 
في الدور الأول من الرئاســـيات أي حزب 
أو الأطراف  نبيل القروي ”قلـــب تونس“ 
المحســـوبة على ”التيار الثوري“ المتكوّن 
فـــي أغلبه من جماعـــات محافظة لا صلة 

لها بالتعريف المتداول للثورة.
وتعيش ما يسمّى بالأحزاب الحداثية 
يرجّـــح  كبـــرى  انتكاســـة  العلمانيـــة، 
المتابعون أنها ســـتترجم في الانتخابات 
التشـــريعية، خاصة بعـــد هزيمة رئيس 
الحكومـــة ورئيـــس حزب تحيـــا تونس 
يوســـف الشـــاهد وكـــذاك وزيـــر الدفاع 
عبدالكـــريم الزبيـــدي، وعـــدم تمكّـــن أيّ 
منهما مـــن المرور إلى الـــدور الثاني في 

الرئاسية.
وأكّدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ أن 

بعض الأحزاب الكبرى وعلى رأسها 
حركة النهضة وتحيا تونس بدأت 

عشية الإعلان الرسمي في فتح 
قنوات تواصل مع المرشحين 

قيس سعيّد، وكذلك مع 
القائمين على الحملة 

الانتخاب لنبيل القروي 
قصد عقد توافقات تترجم 

في الانتخابات التشريعية، 
وتتواصل 

في ما بعد على قاعدة تقاسم 
المناصب والحقائب الوزارية. 
ويتوقّع المحلل السياسي 

منذر بالضيافي في هذا 
الصدد، أن الطبقة 

السياسية الحاكمة 
أو المعارضة 

ستستمر في التراجع 
لصالح التيار 

الشعبي الذي يطلق 
عليه ”ضد السيستام“ 

في الانتخابات 
التشريعية.

ويحذّر من مغبّة 
أن يكون البرلمان 

القادم بمثابة 
فسيفساء تزيد في 

حالة التشرذم 
والتشتت، ولا تتيح 

لأيّ من الأطراف 
المسك بدواليب الحكم 

بأريحية كي ينفّذ 
برامجه ووعود الانتخابية.

الخميس 62019/09/19

السنة 42 العدد 11472

بناء مواقف وفق نتائج الرئاسية

ق خيارات الناخب التونسي في التشريعية
ّ
نتائج الرئاسية تضي

د والقروي
ّ
التصويت العقابي يدفع الأحزاب التقليدية إلى فتح قنوات تواصل مع سعي

ــــــس والمقرّر إجراؤها في 6  دخلت الحملات الانتخابية التشــــــريعية في تون
أكتوبر القادم يومها الخامس، لكن دون أن يكون لأيّ من القوائم الانتخابية 
الحزبية أو المســــــتقلة أيّ تأثير أو زخم فــــــي علاقة بالناخبين، وذلك بفضل 
عامل أساســــــي يكمُن فــــــي تركيز الغالبية العظمى من التونســــــيين على ما 
ــــــه صناديق الاقتراع في الدور الأول من الانتخابات الرئاســــــية التي  أفرزت
مرّ عبرها كل من قيس ســــــعيّد أســــــتاذ في القانون الدستوري وكذلك نبيل 
ــــــدور الثاني. كل هــــــذا دفع بجلّ  ــــــاة تلفزيونية إلى ال القــــــروي، صاحب قن
المراقبين إلى الحديث عن إمكانية حصول تداعيات كبرى ستصبغها نتائج 

الرئاسية على الاستحقاق الانتخابي التشريعي.

الناخب سيواصل 

التصويت العقابي 

ضد السيستام

منذر بالضيافي

أهمية الانتخابات 

التشريعية تضاعفت 

بعد نتائج الرئاسية

حمة الهمامي

تونس تقبر أسطوانة الرئيس 

يصنعه الخارج

قفلت تونس الثلاثاء جدل نتائج  
الدور الأول للانتخابات الرئاسية، 

وذلك بإعلان مرور كل من قيس سعيّد 
الخبير في القانون الدستوري، وكذلك 

نبيل القروي صاحب القناة التلفزيونية 
”نسمة“ والقابع في السجن إلى الدور 

الثاني.
كلّ الآراء والمواقف الانطباعية 

المتسرّعة في المشهد السياسي 
التونسي، ذهبت بطم طميمها للإجماع 
ولحصر المسألة في حقيقة تكاد تكون 

واحدة تتوزع بين الناس بروايات 
مختلفة، وهي أنّ الديمقراطية الشعبية 
تمكّنت من هزم المنظومة القديمة أو ما 

يعرف بـ“السيستام“، بما في ذلك من 
حكموا بعد ثورة يناير 2011 وتحديدا 

حركة النهضة الإسلامية.
لكن التمعّن بشكل جيّد في ما 

أفرزته صناديق الاقتراع خلال الدور 
الأول من الانتخابات الرئاسية 

يفرض أيضا ضرورة 
الخروج باستنتاجات 
وخلاصات أخرى أعمق 

ربما ممّا يتم ترديده في 
جلّ المنابر 
الإعلامية، 

حيث 
تستوقفك 

بالضرورة 
نقطة على غاية 
من الأهمية وهي أنّ 
الناخبين 

قطعوا مع 
قاعدة ومع 

نظرية 
ظلت 

ترافق مخيّلة التونسيين طيلة عقود، 
وتكمُن في كسر وقبر ذلك ”الديسك“ 
المشروخ الذي يرفع شعار ”تصوّت 

أو لا تصوّت فإنّ الرئيس هو صنيعة 
الخارج“ أو أنه سيكون حتما معيّنا من 

دول الغرب.
تختلف التقييمات في تونس، بشأن 

توجّهات وخيارات الناخبين في 2019، 
بين من يبخّس إرادتهم وبين من يُعظّم 
شجاعتهم وقدرتهم على صفع منظومة 

الأحزاب التقليدية والكلاسيكية، لكن 
دعنا نتحدث عن الناخبين أنفسهم 

وخاصة من الذين صوّتوا لفائدة نبيل 
القروي أو قيس سعيّد، فهم لم يدركوا 
إلى الآن أنهم كسروا نمطية التعليقات 

المرافقة لكل نتائج انتخابات، حيث عمد 
الخاسرون في المحطات السابقة إلى 

نعت الفائز بأن شرعيته منقوصة، وبأنه 
لا يعدو أن يكون سوى صنيعة دوائر 
أجنبية راهنت على إيصاله إلى دفّة 

الحكم في قرطاج، وهو ما حصل فعلا 
في مختلف المحطات الانتخابية التي 

تلت ثورة يناير 2011.
في الحقيقة، إنّ الحديث عن 

قوة تأثير الخارج أو دوره في حبك 
المؤامرات لتوجيه إرادة الناخب 

وتزييفها وحصره في دور ”الكومبارس“ 
الخاضع والمنفّذ لما تريد أن تمليه القوى 
الكبرى قصد صناعة رئيس معينّ لقيادة 

البلد، لم يكن نتاجا فقط لما رُوي بعد 
الثورة بل إن له امتدادات وجذور وليدة 

ثقافة انتخابية أفرزتها عقود خلت.
إن المتابع الجيّد لفترتيْ تسعينات 

القرن الماضي والألفينات في عهد 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 

يُدرك كامل الإدراك أن المنظومة القديمة، 
كانت من أكبر المساهمين في خلق في 
نظرية ”الغرب والخارج“ التي جعلت 
الناخب يذهب إلى صندوق الاقتراع 

ليصوّت بشكل صوري في أكثر من مرة 
وهو مدفوع بإكراهات محفوفة بفكرة 
تخامره، وتكاد تكون ثابتة، وهي أنّ 

نتائج الانتخابات معلومة مسبقا، وأنّ 
اسم الفائز بالرئاسة جاهز ولا ينقصه 

سوى إضفاء نوع من البهرج الانتخابي 
الشعبي لإضفاء الشرعية على كرسي 

حكمه.
قبل ثورة يناير، لم يكن أحد 

يتوقّع ذلك التغيير الهام في تاريخ 
تونس المعاصر وفي تاريخ المنطقة 

بأكملها، فأكثر ما كان يدور في نقاشات 
التونسيين وإن كانت خلسة وبعيدة عن 
أنظار النظام لا تخرج عن سياقات ”إن 

الرئيس مدعوم من واشنطن، إن الرئيس 
مدعوم من باريس، بل إنه مدعوم من 

الغرب بأسره ولذلك لا يمكن تغيير 
النظام“.

حلّت الثورة، ورحل بن علي، لكن 
نفس الأسطوانة، أُخرجت مُجددا من 

الأدراج وأُعيد ترميمها بما يليق بتفكير 
من يحكمون في تلك الفترة، ومن ثمّة 

إشاعاتها بين الناس بعد شحنها 
بشعارات تقول ما يلي ”لا يمكن أن 

يكون لك رئيس يحكم تونس دون أن 
يكون مدججا بنسب رضا من الغرب“، 

والأنكى أن كل هذا حصل في وقت 
تسابق فيه الجميع وبمن فيهم مروّجي 

الأسطوانة المشروخة للحديث عن 
الديمقراطية التونسية الفريدة.

هذا الطرح الأخير الذي تبنّته 
واقتنصته، القوى التي حكمت تونس 
طيلة تسع سنوات، صعد مجددا على 

سطح الأحداث خلال الدور الأول 
للانتخابات الرئاسية، خاصة عندما 

طُرحت مسألة المرشحين الحاملين 
لجنسيات مزدوجة تونسية – فرنسية، 

فذهبت جلّ التأويلات إلى اعتبار أنّ 
المرشح فلانا مدعوم من باريس وأنّ 

المرشح فلانا مدعوم من واشنطن وأنّ 
مرشحا آخر يعدّ الأوفر حظا لأنه مدعوم 

من الغرب برمّته.
لكن عندما أتت اللحظة الحاسمة في 

15 سبتمبر، صوّت التونسيون لفائدة 
أنفسهم ولمرشحي التونسيين وحدهم 
لا شريك لهم، وكلّ ذلك بطبيعة الحال 

مع اختلاف التقييمات حول خياراتهم 
التي ربما قد يثبت أنها خُدعت بما رُفع 
من شعارات المرشحين الفائزين بالمرتبة 

الأولى والثانية، وهو ما ستؤكده 
الوقائع مستقبلا حال وصول أحدهما 

إلى قصر قرطاج.

رأسه ى و
ونس بدأت 

ي فتح 
حين 

جم
ية،

قاسم 
زارية.

ياسي 

تم ا كن
أفرزته صنا
الأول من
يفر
الخ
وخلا
ربم
ج
الإ
حي
تست
بالضرو
نقطة على غ

دور ا خلال الاقتراع
نتخابات الرئاسية

أيضا ضرورة 
ج باستنتاجات 
ت أخرى أعمق 

ممّا يتم ترديده في 
نابر 
مية، 

ك 

0 ير ين ثورة ت ت
في الحقيقة، إنّ ا
قوة تأثير الخارج أو
المؤامرات لتوجيه إر
وتزييفها وحصره في
الخاضع والمنفّذ لما ت
ي ي

الكبرى قصد صناعة
البلد، لم يكن نتاجا ف
الثورة بل إن له امتد
ثقافة انتخابية أفرزت
إن المتابع الجيّد
القرن الماضي والألفي
الرئيس الأسبق زين
يُدرك كامل الإدراك أن
كانت من أكبر المساه
نظرية ”الغرب والخا
الناخب يذهب إلى ص
ليصوّت بشكل صوري
وهو مدفوع بإكراهات
تخامره، وتكاد تكون
نتائج الانتخابات مع
اسم الفائز بالرئاسة
سوى إضفاء نوع من
الشعبي لإضفاء الشر

حكمه.
قبل ثورة يناير،
يتوقّع ذلك التغيير ال
تونس المعاصر وفي
بأكملها، فأكثر ما كان
التونسيين وإن كانت
أنظار النظام لا تخرج

ع
ضيافي في هذا 

ن الطبقة 
ة الحاكمة 

ضة 
ر في التراجع 

لتيار 
الذي يطلق 

ضد السيستام“
تخابات 

عية.
حذّر من مغبّة 

البرلمان  ن
بمثابة 

ساء تزيد في 
لتشرذم 

شتت، ولا تتيح 
ن الأطراف 

ك بدواليب الحكم 
حية كي ينفّذ 
يب

جه ووعود الانتخابية.

ن وهي الأهمية من
الناخبين 
قطعوا مع
قاعدة وم

نظرية 
ظلت 

ع 
مع 

يُ
ك

الناخب التونسي يقطع في 

انتخابات الرئاسة مع نظرية 

مزمنة مفادها {تصوت أو لا 

تصوت فإن الرئيس هو صنيعة 

الغرب والخارج}

وسام حمدي
صحافي تونسي

في العمق

التونسيون {يعاقبون} 

ص19الإعلام بعد {السيستام}
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